
التجمــع العــربي في النقــب.. كيــف حــاولت
“إسرائيل” تفتيت تماسكه؟

, يونيو  | كتبه نداء بسومي

يناضـــل نحـــو  ألـــف عربي علـــى % مـــن مساحـــة النقـــب المحتلـــة في معركـــة الصـــمود وإثبـــات
أحقيتهم بــــالأرض الــــتي يحــــاول الاحتلال الاســــتيلاء عليهــــا وتهجير أهلها وتهويــــد معالمهــــا ورملهــــا

الفلسطيني الأصيل، بعدما صادر منذ عام  ما يقارب % من أراضيها.

هــذه الديموغرافيــة العربيــة طالمــا شكلــت خوفًــا لحكومــات الاحتلال الإسرائيلــي المتعاقبــة، ورأت فيهــا
بــذور ثــورة علــى الاحتلال والاســتعمار، فجهــزت لذلــك مؤســساتها الرســمية الحكومية ومســتوطنيها

ٍ
المدعومين بالكامل لتفتيت تماسك المجتمع العربي في النقب، الذي يمكن – بطبيعة الحال – بمعزل
ــــل عــــام ، ودمجــــه في المجتمــــع ــــداخل المحت ــــب الوجــــود العــــربي في ال عــــن محــــاولات تذوي

الإسرائيلي فيما بات يعرف لاحقًا باسم “الأسرلة”، ومن جهة أخرى دفعه إلى الرحيل.

ظروف معيشية صعبة
بعد احتلال “إسرائيل” لفلسطين وتهجير أهلها، وكحال معظم المناطق المحتلة، استوطن اليهود بين
بدو النقب وسكانها، وحاول المستوطنون بسط نفوذهم على الأرض الفلسطينية مدعومين بشرطة
الاحتلال وحكـومته وقضـائه الـذي أخـذ يعلـن يهوديـة الصـحراء شيئًـا فشيئًـا، وعملـوا علـى التضييـق
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على فلسطينيي الأرض المحتلة. 

وصــلنا عــام ، ومــا زالــت تجمعــات بدويــة ومــدن فلســطينية في النقــب المحتــل تفتقــر إلى البنيــة
 متعمـدٍ مـن حكومـة الاحتلال، في حين تـوفر

ٍ
التحتيـة مـن صـحة وطـرق وتعليـم وكهربـاء ومـاء، بشكـل

ــدمٍ  مغمــوس ب
ٍ

 مــن ذهــب
ٍ
ــل تقــدم لهــم علــى طبــق ــح، ب ي لمســتوطني النقــب كل ســبل العيــش المر

فلسـطيني عروض وإغـراءات ودونمـات مجانيـة سرقهـا الاحتلال مـن سـكانها الأصـليين، حين أجزلـت
حكومة الاحتلال  دونمًا مجانيًا لكل عائلة يهودية تريد الاستيطان في النقب. 

بحسـب دائـرة إحصـاء حكومـة الاحتلال، فـإن  بلـدات عربيـة في النقـب، تعتـبر الأكـثر فقـرًا في الـداخل
ينـــــات وبير هـــــداج والسر وشقيب السلام وتـــــل الســـــبع وعرعرة المحتـــــل، وفي مقـــــدمتها قـــــرى الغر

كبر تجمع للفلسطينيين البدو في النقب.  النقب وحورة وكسيفة واللقية ومدينة رهط التي تعد أ

وبينمــا تقــدم الســلطات المحليــة البدويــة خــدمات متنوعــة لســكان البلــدات غــير المعــترف بهــا وخاصــة
للقبائـل، أحيانًـا دون أي تعـويض وأحيانًـا بتعـويض جـزئي مـن حكومـة الاحتلال، فإنـه لا يتـم تسـجيل
قســم كــبير مــن متلقــي الخدمــة في الســلطات المحليــة ضمــن إحصــاء الســكان في الســجل، وتطــور
التضييـــق إلى - حين قـــامت وزارة داخليـــة الاحتلال بمحاولـــة قصـــيرة الأمـــد لتعـــويض
المجــالس بمنحــة مخصــصة، لكــن تــم إيقــاف التعــويض في نهايــة عــام  دون ســابق إنــذار ودون

تفسير!

فضلاً عن ذلك، بينما تعاني الصحراء الفلسطينية من شح المياه وغلاء ثمنها بطبيعة الحال، تطالب
شركـــة ميـــاه الاحتلال أهـــالي بـــدو النقـــب بـــدفع ثلاثـــة أضعـــاف ثمـــن الميـــاه الطـــبيعي الـــذي يـــدفعه
المســـتوطنون، وعلـــى عكـــس الـــضرورة الطبيـــة بوجـــود مســـتوصف طـــبي في كـــل تجمـــع، يضطـــر
يــة خشــم الزنة للســفر نصــف ساعــة إلى مدينــة بــئر الســبع لتلقــي أي خدمــة بعض الأهــالي كمــا في قر

طبية. 

 وعـرة تعيـق اقتنـاء
ٍ
وتتعمـد حكومـة الاحتلال عـدم تـوفير مـواصلات عامـة بين البلـدات، في ظـل طـرق

الفلسطيني لأي مركبة خاصة، مع عدم توفير أماكن صناعية في البلدات العربية، وفرض شروط عمل
في الزراعـة بمنطقـة الحـدود مـع رفـح صـعبة جـدًا مما يـؤدي إلى تـرك العمـل في النهايـة، ولا توجـد أطـر

رعاية وحضانات للأطفال، وتفرض ضرائب باهظة على تربية المواشي، المهنة الأساسية لبدو النقب. 

في مواجهــــــــــــة الاحتلال.. مســــــــــــتوطنين
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وحكومة
تناغم عمل المستوطنين وحكومة الاحتلال في الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، يبدو – وفق مركز
المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة بتسيلم -، كأنه مساران منفصلان لا علاقة
بينهمـا: الدولـة تسـتولي علـى أراضي الفلسـطينيين بطـرق علنيـة ورسـمية حازت تصـديق المسـتشارين
 لأجــل تحقيــق

ٍ
القضــائيين والقضــاة، بينمــا المســتوطنون الراغبــون هــم أيضًــا في الاســتيلاء علــى أراض

أهــدافهم يســتخدمون بمبــادرة منهــم ولأســباب تخصــهم العنــف ضــد الفلســطينيين، إلا أن الواقــع
مسار واحد: مستوطنون يمارسون عنفهم بدعم تام من الدولة.

لم يكتف الاحتلال بالتضييق من خلال سلطته ومستوطنيه بشكل مباشر على
 على محاولة سلخ بدو النقب وسكانها من

ٍ
 مواز

ٍ
الأرض، بل عمل بشكل

عروبتهم وهويتهم الفلسطينية الأصيلة، وذلك من خلال محاولات
“أسرلتهم”

ومـن خلال مؤسـسات الاسـتعمار الصـهيوني التنفيذيـة، الحكومـة والجيـش والإدارة المدنيـة والمحكمـة
ــاك) ومصــلحة الســجون وســلطة الطبيعــة والحــدائق ــا والشرطــة وجهــاز الأمــن العــام (الشاب العلي
وغيرها، يؤجج عنف المستوطنين لتحقيق أهداف الدولة، بل أحيانًا، وبحسب بتسيلم، يكون عنف
المســــتوطنين مثلــــه كمثــــل عنــــف الدولــــة العســــكري، عنف منظم ومــــدجج بالوسائــــل ويطبــــق

وفقًا لإستراتيجية محددة معينة الهدف.

ية مــرة أخــرى، مــن خلال مجموعــات المســتوطنين المســلحة كــد هــذه المعادلــة الاســتعمار في النقــب، تتأ
وشبــه المســلحة الــتي بــدأت تتنظــم تحــت دعــاوى الــدفاع عــن النفــس والممتلكــات في وجــه “الإرهــاب
البدوي”، في سبيل تطويع قضية “جرائم الداخل المحتل” المتواطئ فيها شرطة الاحتلال، التي يعاني
منها المجتمع العربي، إلى قضية “إجرام عربي” أو “إرهاب بدوي” يستهدف اليهود، وذلك لتبرير شن
حــرب شاملــة علــى المجتمــع العــربي في الجنــوب، بشكــل خــاص، يجــري تحــت دخانهــا تصــفية قضيــة

الاستيلاء على الأراضي.

تجنيد البدو.. محاولة تذويب العروبة مرة
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أخرى
لم يكتــفِ الاحتلال بــالتضييق مــن خلال ســلطته ومســتوطنيه بشكــل مبــاشر علــى الأرض، بــل عمــل
 على محاولة سلخ بدو النقب وسكانها من عروبتهم وهويتهم الفلسطينية، من خلال

ٍ
 مواز

ٍ
وبشكل

محــاولات “أسرلتهم” وتجنيــدهم في جيــش الاحتلال وشرطتــه، رأس الحربــة في ارتكــاب المجــازر بحــق
أبناء الشعب الفلسطيني واحتلال أرضه.

وعليه، وضع الاحتلال خططًا وبرامج حكومية عام ، تهدف إلى تجنيد ما يقارب  عربي
ير حرب الاحتلال السابق أفيغدور في النقب ودمجهم في جيش الاحتلال، خاصة بعد تخوف وقلق وز
ليبرمـان مـن عـزوفٍ كـبير لعـرب النقـب عـن التجنيـد ومقـاطعتهم لجيـش الاحتلال، وهـو مـا يسـتلزم،
يادة عدد المتطوعين في الجيش من الأقليات أي غير المستوطنين، لا سيما في وفق ليبرمان، ضرورة ز

النقب.

وانطلاقًـا مـن هـذه الرؤيـة، بـدأت سلسـلة مشـاريع تجنيـد في النقـب تحـت غطـاء “تطـوير الشخصـية
وإعداد القيادات الشابة”، ومنها مشروع “أحراي” الممول حكوميًا بميزانيات ضخمة، الذي عمل على
تنظيــم مسارات ورحلات ونشاطات مختلفــة علــى الطريقــة العســكرية للاحتلال، وبمرافقــة مرشــدين
ومجندين وخريجين من جيشه، في محاولة واضحة لتقليص الفجوة بين المجتمع العربي والمؤسسة

العسكرية.

يشكل الوجود العربي في النقب خوفًا إسرائيليًا كبيرًا

وتحت شعار “التعايش المشترك، وتقريب الثقافات بين البلدات العربية واليهودية”، انطلق المشروع
الحكومي “الشبيبة العاملة والمتعلمة” في معظم البلدات العربية داخل النقب، مستهدفًا الشباب
من أعمار  - عامًا، ضمن مساعي حكومة الاحتلال في تشويه الرواية التاريخية وحرف الحقائق
عن أحقية الأرض وأصحابها، وعزل صفة الاحتلال عن “إسرائيل”، في سعي لتوجيه الشباب العربي

للخدمة المدنية بشكل مباشر والانخراط في مؤسسات الدولة.

وممـا اكتسـبه الاحتلال مـن المـشروعين السـابقين، أطلـق مـشروع “نجـوم الصـحراء”، الـذي نظـم فيـه
مسـارات كـان مرشـدوها مـن جيـش الاحتلال وبلباسـهم العسـكري بكـل صراحـة، إلا أن هـذا المـشروع
كان من تمويل “الصندوق القومي اليهودي (ككال)”، وهو الصندوق المسؤول عن معظم مشاريع

تجريف النقب وتهجير سكانه وتمويل إقامة المستوطنات فيه.

 ا في جيش الاحتلال، بما في ذلكشابًا عربيًا بدويًا يخدمون حالي  ووفق تقرير عبري، فإن
 ضابطًـــا: ضابـــط برتبـــة عقيـــد وعشرة برتبـــة مقـــدم، بالإضافـــة إلى ذلـــك يخـــدم بشكـــل دائـــم
يــر علــى أن عــام  شهــد انخفاضًــا في مقاتلاً بــدويًا في جيــش الاحتلال، ومــع ذلــك، يشــدد التقر
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أعداد الشبان البدو الذين يقبلون على الخدمة في صفوف جيش الاحتلال، وذكر أنه لا يمكن التعرف
على حجم هذا التراجع في هذه المرحلة، فالجيش لا يكشف عن البيانات الدقيقة.

يع التجنيـد تقـدم أوهامًـا تحـاول مؤسـسة مـع ذلـك، يؤكـد الفلسـطينيون في النقـب، أن جميـع مشـار
الاحتلال بيعها لشباب النقب من أجل الانضمام للجيش، وتستهدف من تعتقد أن لديهم القابلية
للانضمـام للجيـش بسـبب انعـدام وجـود مسـتقبل آخـر أمـامهم وخلفيتهـم الاجتماعيـة صـعبة ومـن
واقع فقير، وترى أنهم قد يقعون في فخ التجنيد سعيًا لمستقبل أفضل يعدهم به متعاقدو التجنيد،
يادة وأن التجنيد أصبح مشكلة فردية لا جماعية، أي لا توجه جماعي نحوه في النقب، وذلك بعد ز

الوعي وترسيخ الثقافة الفلسطينية.

بشكل عامٍ، يحاول الاحتلال جاهدًا أن يمزق الوجود العربي في النقب وأن يمحو ما صقلته الصحراء
 يقبل أن يكون “إسرائيليًا”

ٍ
 يعتز بأرضه وينتمي إليها إلى مواطن

ٍ
في قلب البدوي وتحويله من شخص

أو لا يمانع في وجود “إسرائيل” بالحد الأدنى، وكان لا بد للاحتلال أن يستهدف العشيرة، بمفهومها
 صــغير

ٍ
البــدوي الأصــيل، لمــا تشكلــه مــن ترجمــان لشكــل المجتمع البــدوي، وأن يختزل الصــحراء في حيز

يتحكم به كيفما يشاء.

يشكل الوجود العربي في النقب خوفًا إسرائيليًا كبيرًا، من جهة الخوف من تفوق الحضور العربي على
حضور المستوطنين، ما يهدد وجودهم في المنطقة ويفقدهم الأمان، ومن جهة أخرى الخوف من أن
 يســـكنها مواطنوهـــا الأصـــليون ويتشبثـــون بهـــا بـــدمائهم،

ٍ
تخسر “إسرائيـــل” الســـيطرة علـــى أرض

ويهتفون في هبتهم المستمرة: لن تستطيعوا تهودينا، نحن فلسطينيون!
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